
217580 - هل ينصت للإمام إذا كان يقرأ في السرية بهمس مسموع ؟

السؤال

في الصلاة السرية ، إن كان الإمام يقرأ بهمس يسمعه المأموم ، فهل ينصت المأموم لقراءة الإمام ، أم يقرأ الفاتحة
بشكل عادي ؟

وإن كان عليه أن ينصت للإمام : فهل يجهر بقول : آمين ، عند إتمام الإمام لقراءة الفاتحة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
المشروع في صلاة الجماعة : أن يجهر الإمام في صلاة الصبح ، والمغرب والعشاء ، وفي

سرّ في الظهر والعصر . صلاة الجمعة ، ويُ
وعلى المأموم في الصلاة الجهرية أن ينصت لقراءة الإمام ، ولا يقرأ إلا الفاتحة ،
أما السرية : فيقرأ فيها الفاتحة والسورة ، وليس من السنة فيها الجهر ، لا للإمام

ولا للمأموم .
ع المأمومين الآية أحيانا ؛ لما روى البخاري )762( سمِ شرع الإمام أن يُ إلا أنه يُ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ : ) كَانَ النَّبِيُّ صَ ةَ قَ ادَ تَ ومسلم )451( عن أَبِي قَ
ةِ اتِحَ رِ بِفَ صْ العَ رِ وَ هْ نَ الظُّ نِ مِ يْ تَ عَ كْ ي الرَّ أُ فِ رَ قْ لَّمَ يَ سَ وَ
انًا ( . يَ ةَ أَحْ نَا الآيَ عُ مِ سْ يُ ةٍ ، وَ ورَ ةٍ سُ ورَ سُ ابِ ، وَ تَ الكِ

قال ابن الجوزي رحمه الله :
لِكَ لَا يخرج ذَ قت ، وَ ي وَ انًا ( أَي : فِ يَ ة أَحْ يَ وله: ) ويسمعنا الْآ قَ ” وَ

ة إخفاء ” انتهى . لَا ا صَ ن كَونهَ ة عَ لَا الصَّ
“كشف المشكل” )2/ 142( .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل لي أن أجهر في غير الصلاة الجهرية ؟

فأجاب : ” السنة : السر، لكن لو جهر ببعض الآيات : لا بأس ، كان النبي صلى الله
عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا ، في الظهر والعصر، لكن الأفضل في الظهر والعصر :

السر ، وفي الليل : الجهر ، وفي الفجر : الجهر .. ” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” )8/ 225-224( .
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ثانيا:
هذا الجهر بالآية ونحوها : هو جهر عارض في القراءة ، وليس مقصودا لذاته ، فيما يظهر

، كما يقصد رفع الصوت والجهر به في الصلوات الجهرية ، وإسماع المأمومين قراءة
الإمام على وجهها ، ولهذا كان الوارد فيه : الجهر بالآية ، أحيانا ، فليس هو جهرا

راتبا دائما ، وليس هو كذلك جهرا بالسورة التي يقرؤها الإمام ، أو سياق الآيات كلها
، وتمام المعنى الذي يراعي الإمام قراءته .

قال القاري رحمه الله :
نَ اتِ مِ لِمَ ضِ الْكَ عْ تَهُ بِبَ وْ عُ صَ فَ رْ يبِيُّ : أَيْ يَ ” قال الطِّ

نَ أُ مِ رَ قْ ا يَ لَمُ مَ عْ ى يُ تَّ عُ حَ مِ سْ ثُ يُ يْ ةِ ، بِحَ ورَ السُّ ةِ وَ اتِحَ الْفَ
ةِ . ورَ السُّ

ا هَ وِ ي نَحْ ةِ ، فِ ورَ نَ السُّ ا مِ هَ وَ أُ نَحْ رَ قْ يَ لَكِ : فَ الَ ابْنُ الْمَ قَ
ةِ . لَا نَ الصَّ مِ

اقِ رَ غْ تِ سْ ةِ الِا لَبَ لَى أَنَّهُ لِغَ ولٌ عَ مُ حْ وَ مَ هُ رٍ : وَ جَ الَ ابْنُ حَ قَ وَ

انِ يَ دٍ ، أَوْ لِبَ رِ قَصْ يْ نْ غَ رُ مِ هْ لُ الْجَ صُ حْ بُّرِ يَ دَ ي التَّ فِ
ا ذَ ةً بِهَ ورَ أُ سُ رَ قْ أُ أَوْ يَ رَ قْ لَمَ أَنَّهُ يَ عْ هِ ، أَوْ لِيُ ازِ وَ جَ

ا بِهِ ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” )2/ 688( . وْ أَسَّ تَ لِيَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وهذا التسميع إما ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئاً بعد

الفاتحة , وإما أن ينبه الناس بعض الشيء ؛ لأنه إذا جهر الإمام في صلاة السر انتبه
الناس ” انتهى .

“لقاء الباب المفتوح” )101/ 6( بترقيم الشاملة .

ثالثا :
إذا همس الإمام بقراءته حتى أسمع بعض المأمومين ، لم يجب على المأموم الإنصات

لقراءته ، ولا التأمين خلفه ، وذلك لأمور ، منها :
سمع المأموم سمع نفسه فقط في السرية ، وإنما يُ – أن غاية ما يشرع له من ذلك : أن يُ

بعض قراءته أحيانا ، على ما سبق .
– أنه على تقدير سماع المأمومين كلهم قراءته في السرية ، أو تعمده إسماع المأمومين
خلفه ، كامل قراءته : فهو بذلك في حكم الذي يجهر ، والمشروع هنا : نهيه عن ذلك إذا
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اعتاده ، وأمره بالإسرار ؛ لأنه بهذا الجهر يخالف السنة ، ويشغل المصلين ويخلط
عليهم القراءة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز قلب الصلاة السرية إلى جهرية والعكس ؟

فأجاب :
” خلاف السنة , وإن اتخذ الإنسان ذلك سنة ، قلنا : أنت مبتدع , يعني : لو جهر في

صلاة الظهر على أن هذا سنة ، قلنا : أنت مبتدع , وإذا كان إماماً : عزلناه ، ما لم
يتب , وإذا أسر في الجهرية واعتقد أن هذا سنة قلنا : هذه بدعة , وعزلناه ما لم يتب
سمع الصحابة الآية , لكن ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يُ

أحياناً , فينبغي للإمام ، لا للمأموم ، في الصلاة السرية أحياناً : أن يسمع
المأمومين القراءة , لينبههم على أنه يقرأ ” انتهى .
“لقاء الباب المفتوح” )109/ 23( بترقيم الشاملة .

والله أعلم .
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